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التقارير

آباي قونانبايف.. أيقونة الأدب الكازاخي

شيرين ماهر
باحثة بالهيئة العامة للاستعلامات 

الملخص :
        ترتبــط  كازاخســتان بالعــالم العــربي، ليــس فقــط عــر الديــن الإســامي، بــل 
ــا، كــا تتمتــع بــراثٌ شــفهي ثــري بــدأ في الظهــور  ــا وتاريخيً ــا وحضاريً وأيضًــا ثقافيً
ــذ القــرن الخامــس عــر، حيــث كانــت دول شرق آســيا محــط أنظــار المثقفــن،  من
ــة  ــارات التنويري ــرورًا بالتي ــة. وم ــور القديم ــن، في العص ــن والمصلح ــن الملهم ومَوط
ــوا  ــذي قدم ــاء ال ــن والعل ــن المفكري ــد م ــتان بالعدي ــتأثرت كازاخس ــة؛ اس الحديث
إســهامات مؤثــرة، ورؤى فكريــة وثقافيــة متنوعــة. يعــد الشــاعر الكازاخــي والمفكــر 
المتنــور »آبــاي قونانبايــف« رائــداً في تطويــر نــوعٍ جديدٍ مــن الأدب الوطنــي الكازاخي 
المكتــوب. هــو أيضــاً مؤســس الأدب الكازاخــي القومــي وأعظــم حكــاء كازاخســتان 
ومــن أوائــل شــعراءها الذيــن خاضــوا غــار التجربــة الإنســانية. فهــو شــاعر لجميــع 
فصــول الحيــاة، كــا أن عالميتــه وصدقــه يفــران ســبب بقــاء تراثــه الشــعري عــى مر 
ــه بطــل  الأزمــان، هــو أيضــاً مؤســس الأدب الواقعــي في كازاخســتان، ويطلقــون علي

ــعب الروسي.  ــع الش ــة م الصداق

والواقــع، تكمــن الأســئلة الفلســفية في جوهــر العديــد مــن قصائــد آبــاي في تنــاول 
الجوانــب الوجوديــة لحياتنــا ومــا بعدهــا. تميــزت أعــال »آبــاي« بقدرتهــا عــى تعزيز 
ــات  ــا أن إبداع ــة، ك ــهوب الكازاخي ــكان الس ــة س ــة بثقاف ــم الخاص ــراز المفاهي وإب
ــارات  ــعوب والحض ــن الش ــارب ب ــا التق ــامية، ومنه ــة س ــا نبيل ــدم قضاي ــاي« تخ »آب

وكيــف يبنــي الإنســان نفســه ومجتمعــه.
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Abstract:

Kazakhstan is linked to the Arab world not only through the Is-
lamic religion, but also culturally and historically. It also has a rich 
oral heritage that began to emerge since the fifteenth century, as 
East Asian countries were the focus of intellectuals’ attention, and 
the home of inspirations and reformers, in ancient times. passing 
through modern enlightenment currents; Kazakhstan has counted 
many thinkers, scholars and writers who made influential contri-
butions and diverse intellectual and cultural visions. The Kazakh 
poet and enlightened thinker «Abay Konanbaev» is a pioneer in the 
development of a new type of written Kazakh national literature. He 
is also the founder of national Kazakh literature, the greatest sage 
of Kazakhstan and one of the first poets to delve into the human 
experience. He is a poet for all seasons of life, and his universality 
and honesty explain why his poetic legacy has survived over time. 
He is also the founder of realistic literature in Kazakhstan, and they 
call him a hero of friendship with the Russian people. 

Indeed, philosophical questions lie at the core of many of Abai’s 
poems in dealing with existential aspects of our lives and beyond. 
The work of “Abay” was distinguished by its ability to promote and 
highlight the concepts of the culture of the Kazakh steppe people, 
and the creations of “Abay” serve noble and lofty causes, including 
the rapprochement between peoples and civilizations and how a 
person builds himself and serves his society.
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مقدمة :
   ترتبــط كازاخســتان بالعــالم العــربي، ليــس فقــط عــر الديــن الإســامي، بــل وأيضًــا 
ثقافيًــا وحضاريـًـا وتاريخيًــا، فمــن أرض كازاخســتان ولــد كل مــن الفــارابي الفيلســوف 
الكبــر والظاهــر بيــرس القائــد العســكري. كــا تتمتــع بــراثٌ شــفهي ثــري بــدأ في 
ــار  ــط أنظ ــيا مح ــت دول شرق آس ــث كان ــر، حي ــس ع ــرن الخام ــذ الق ــور من الظه
ــارات  ــرورًا بالتي ــة. وم ــور القديم ــن، في العص ــن والمصلح ــن الملهم ــن، ومَوط المثقف
ــذي  ــد مــن المفكريــن والعلــاء ال ــة؛ اســتأثرت كازاخســتان بالعدي ــة الحديث التنويري
قدمــوا إســهامات مؤثــرة، ورؤى فكريــة وثقافيــة متنوعــة. ولعــل الاهتــام بالإنســان 
ــو  ــا نح ــي قدُم ــم، والمُ ــراث القدي ــدة ال ــتان بأعم ــاء كازاخس ــد أسرار اعتن كان أح
حركــة إحيــاء هــذا الــراث في الفــرة الأخــرة. يعــد الشــاعر الكازاخــي والمفكــر المتنــور 
ــي  ــي الكازاخ ــن الأدب الوطن ــدٍ م ــوعٍ جدي ــر ن ــداً في تطوي ــف« رائ ــاي قونانباي »آب
المكتــوب. هــو أيضــاً مؤســس الأدب الكازاخــي القومــي وأعظــم حكــاء كازاخســتان 
ومــن أوائــل شــعراءها الذيــن خاضــوا غــار التجربــة الإنســانية؛ حيــث مثــل نموذجًــا 
فريــدًا للشــخصية الأدبيــة المبدعــة. امتــد تأثــره الفكــري والأدبي عــر كتاباتــه وأشــعاره 
التــي لا تــزال منهجــاً للشــعب الكازاخــي بكافــة أطيافــه، فيــا تعالــج أشــعار آبــاي 
وأفــكاره مجموعــة واســعة مــن القضايــا الحياتيــة، بــدءًا مــن الطبيعــة والحــب وحتــى 
الحيــاة والمــوت. فهــو شــاعر لجميــع فصــول الحيــاة، كــا أن عالميتــه وصدقــه يفــران 

ســبب بقــاء تراثــه الشــعري عــى مــر الأزمــان.

   نكــرس الحديــث عــن هويــة الأدب الكازاخــي مــن حيــث الســات والخصائــص 
وأهــم التيــات، مــروراً بأهــم الأســاء البــارزة عــى الســاحة الأدبيــة الكازاخيــة، مــع 
ســر أغــوار تجربــة الشــاعر الأيقــوني »آبــاي قونانبايــف« مــروراً بفلســفته الشــعرية 
ومســرته الحياتيــة والأدبيــة في محاولــة  استكشــاف المســاحات ذات التأثــر في 
مروعــه الأدبي، الــذي مهــد لمثــل هــذة المكانــة الرفيعــة التــى لا يــزال يحتلهــا حتــى 
الأن لــدى الجمهــور الكازاخــي، بصفــة خاصــة، والأســيوي والعالمــي، بصفــة عامــة. 
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الأدب الكازاخي.. الخصائص والسمات
ــة،     يقصــد بــالأدب الكازاخــي، الأدب المكتــوب باللغة الكازاخســتانية أو الكازاخي
حيــث أنشــأه مؤلفــون كازاخســتانيون عــى أراضي كازاخســتان منــذ القــرن الخامــس 
ــة  ــاس، إلى المجموع ــي، في الأس ــي تنتم ــة الت ــة الكازاخي ــم أن اللغ ــي الرغ ــر. وع ع

الركيــة .

ــال  ــرت الأع ــن، ظه ــاط القراخاني ــر، في ب ــاني ع ــر والث ــادي ع ــن الح في القرن
الرئيســية الأولى لــأدب الكازاخــي– قصيــدة )معرفــة النعمــة( )1069( ليوســف هــاس 
حاجــب مــن )مواليــد 1015( والتــي تتألــف مــن 13 ألــف مقطــع. وكانــت القصيــدة 
ــق  ــن مناط ــاطر م ــات وأس ــتند إلى حلق ــوال وتس ــوارات وأق ــكل ح ــى ش ــة ع مبني
ــدة عــى  ــوم القصي ــول وكاشــجاريا، وغرهــا. تق جيتســيو وحــوض بحــرة إيســيك ك
شــخصيات تاريخيــة حقيقيــة وترتكــز فكرتهــا الرئيســية عــي أن المعرفــة هــي المصــدر 
ــة عــى  ــك أثــرت المعتقــدات الديني ــاس. كذل ــة كل مــن الحــكام والن ــد لرفاهي الوحي
ــة الناطقــة  ــل البدوي ــكازاخ، حيــث انتــر بــن القبائ ــدي ال ــداع ل حركــة الأدب والإب
بالركيــة في كازاخســتان، حتــى القرنــن التاســع عــر والعريــن، نــوع مــن الديانــات 
التوحيديــة يســمي »التنجريــة« نســبة إلي الإلــه تنجــري، إلــه الســاء والقــوة التــي 

تتحكــم في العــالم، وانتــرت عبــادة الجبــال وكذلــك الشــامانية.

ومــن القــرن الســادس إلى التاســع، جــاءت البوذيــة إلى الأراضي الكازاخســتانية ثــم 
انتــرت المســيحية والمانويــة وقــد كانــت معتقــدات ســكان كازاخســتان في العصــور 
ــر  ــورة تتغ ــدأت الص ــرن التاســع، ب ــن الق ــدءًا م ــة. وب ــة وتوافقي ــطى متنوع الوس
تدريجيًــا، حيــث واصــل الرُعــاة الرحٌــل اعتنــاق عبــادة تنجــري، فيــا انتــر الإســام 
في المناطــق الزراعيــة المســتقرة، وبــدأ الأدب الدينــي في التطــور. وخــال فــرة انتشــار 
الإســام، ظلــت اللغــة الأدبيــة متنوعــة وغــر متجانســة، بينــا تطــور الأدب المكتــوب، 
بشــكل رئيــي، في الحــر. كــا لعبــت أعــال شــعراء وكتــاب الدراويــش دورًا مهــاً 
ــاة الثقافيــة لســكان الحــر. ومــن أشــهرها أعــال خطيــب الإســام خوجــة  في الحي
ــة  ــد الديني ــن القصائ ــة م ــف لمجموع ــو مؤل ــام 1167(، وه ــوفي ع ــوي )ت ــد يس أحم
ــد  ــه إلى الزه ــو في عمل ــوي يدع ــة(. وكان يس ــاب الحكم ــة بـ)كت ــة المعروف والصوفي
ــاب  ــوي الكت ــه. ويحت ــق إلى الل ــق إلى الحــق هــو الطري ــدًا أن الطري والتواضــع، مؤك
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ــل في  ــة حــول القبائ ــة والاثنوجرافي ــة والتاريخي ــات الثقافي ــن المعلوم ــر م ــى الكث ع
ذلــك الوقت.أمــا تلميــذ يســوي، ســليان بكــر جــاني، هــو مؤلــف مجموعــة )كتــاب 
نهايــة العــالم(. كانــت مؤلفــات يســوي وبكــر جــاني كتبًــا إلزاميــة في المــدارس الدينيــة 

في آســيا الوســطى وكازاخســتان عــى مــدى القــرون التاليــة.

ــرن  ــتان إلى الق ــفهي في كازاخس ــعبي الش ــن الش ــال الف ــدم أع ــود أق ــك تع   كذل
ــرن  ــرة في الق ــية المؤث ــة والسياس ــد الوطني ــرت القصائ ــث انت ــر، حي ــس ع الخام
الســادس عــر. كــا ازدهــر في القــرن الســابع عــر تقليــد يقــي بعقــد مســابقات 
ــت  ــز مخامبي ــال أكين ــرت أع ــك ازده ــعراء. كذل ــار الش ــن كب ــعر ب ــاني والش في الأغ
ــر  ــن ع ــن الثام ــوف في القرن ــويونباي أرون ــنيياز زاريلجاســوف، س ــوف، ش أوتيميس
والتاســع عــر، كــا ظهــرت تيــات جديــدة؛ ومنهــا دعــوات لمحاربــة البكــوات. في 
الوقــت نفســه ظهــر في الأدب اتجاهًــا محافظًــا يمثّــل المــاضي الأبــوي ويمجــد الديــن. 
كــا ظهــرت تيــات حديثــة حــول حريــة الــرأي والدفــاع عــن العدالــة الاجتاعيــة. 

  لقــد أخــذ الأدب الكازاخــي المكتــوب بشــكله الحــداثي يتشــكل فقــط في النصــف 
ــة الروســية.  ــع الثقاف ــراً بالاتصــال والحــوار م ــرن التاســع عــر، متأث ــن الق ــاني م الث
ويقــف في مقدمــة مرحلــة تطــور الأدب الكازاخــي، المعلمــون الكازاخســتانيون 
الأوائــل؛ وهــم: تشــوكان فاليخانــوف وإبــراي التينســارين وأبــاي قونانباييــف. في تلــك 
الفــرة تشــكلت أســس الأدب الكازاخــي المعــاصر وظهــرت اللغــة الأدبيــة الكازاخيــة 
ــة الكــرى  ــواع الأدبي ــة الأشــكال والأن ــة الأدبي في شــكلها الحــالي، واســتوعبت العملي
مثــل الروايــة وغرهــا، وتكونــت عــدة ائتافــات أدبيــة منهــا مجموعــة )الكتبــة(، كــا 
صــدرت جريــدة )الــكازاخ( التــي تجمــع حولهــا أبــرز أدبــاء العــر: أ. بيتورســونوف، 
إم دولاتــوف، إم زوماباييــف. وبعــد انــدلاع الثــورة البلشــفية في روســيا، بــدأت تتغــر 
ــاء الاشــراكي  ــا، وبــدأت العنــاصر الاشــراكية وموضوعــات البن موضوعــات الأدب تمامً
تســيطر عــي العمليــة الأدبيــة، فيــا لمعــت أســاء مــن الأدبــاء مــن أنصــار الثــورة 
الاشــراكية مثــل أكينــز دزامبــول دزامباييــف ونوربيــس بايجانــن ودوســي أليمبايــف 

ونارتــاي بيكيجانــوف وعمــر شــيبن وكينــن أزرباييــف.

  تعــد أعــال الشــاعر الوطنــي الكازاخســتاني دزامبــول دزامبايــف )1945-1846( 
هــي الأشــهر خــال الحقبــة الســوفيتية، وقــد تــم تســجيل الماحــم والأغنيــــــــــات   
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ــه. وبعــد  ــه وكلات ــة الكســان( وغرهــا اســتنادًا لأعال مثــل )خــان وأكــن( و)حكاي
ثــورة أكتوبــر ظهــرت موضوعــات جديــدة في ابداعــه مثــل أنشــودة أكتوبــر ووطنــي 
و لينــن وســتالن. تغنــي في أشــعاره وأغانيــه بأبطــال الســلطة الســوفيتية وترجمــت 
أعالــه إلى اللغــة الروســية ولغــات شــعوب اتحــاد الجمهوريات الاشــراكية الســوفيتية 
وروجــت أعالــه واســتخدمت بالكامــل مــن قبــل الدعايــة الســوفيتية. وخــال الحرب 
الوطنيــة العظمــى كتــب دزامبــول العديــد مــن الأشــعار الحاســية التــي كان يدعــو 
مــن خالهــا الشــعب الســوفيتي للكفــاح والنضــال ضــد العــدو النــازي. حصــل عــام 
ــن الأشــكال الشــفوية  ــول في شــعره ب ــزة ســتالن. لقــد جمــع دزامب 1941 عــي جائ
والأدبيــة، مــا أكســب شــعره أســلوباً خاصًــا تميــز بالــراء الروحــي والساســة في الــرد. 

   في عــام 1926 تــم إنشــاء الرابطــة الكازاخيــة للكتــاب الروليتاريــن، والتــي حاربت 
في الســنوات الأولى مــن وجودهــا المظاهــر القوميــة في الأدب. وفي عــام 1934 تأســس 
اتحــاد الكتــاب في كازاخســتان، وبــدأت أقســام لاحقــة مــن الكتــاب الــروس والأويجور 
ــة  ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــرة م ــكازاخ في ف ــاء ال ــذب الأدب ــه. انج ــل في هيكل في العم
ــم  ــات والماح ــات والثاثي ــل الرواي ــاق مث ــعة النط ــة واس ــواع الأدبي ــة إلي الأن الثاني
والروايــات الشــعرية ومنهــم )موكانــوف، مصطفن، شاشــكن، إرجالييــف، كايربيكوف، 
مولداجالييــف، إلــخ( والأشــكال الدراميــة المتقدمــة )خوســينوف، أبيشــيف، تزيباييف( 
وكذلــك الخيــال العلمــي )سارســكييف، أليمباييــف(.  وفي ســبعينيات القــرن المــاضي 
جــذب انتبــاه القــراء أعــال الشــاعر الكازاخســتاني أولجــاس ســليمينوف الــذي ولــد 
عــام  1936م   وقــد اشــتهر بالعديــد مــن الدواويــن الشــعرية مثــل )وقــت الــروق 
ــل( 1961 و )فــوق الأنهــار البيضــاء( 1970 و)مكــررا في الظهــرة( 1975. كــا  الجمي
ــاه  ــت الانتب ــى ولف ــومرين القدام ــكازاخ والس ــة ال ــرة قراب ــليمينوف إلي فك روج س
ــد مــن الكلــات في اللغــة الروســية، كــا وجــه الأنظــار إلي  إلي الأصــل الــركي للعدي
التأثــر القــوي للثقافــة الركيــة عــي الروســية. كــا تميــز الأدب الكازاخــي في نهايــة 
ــاولات  ــن بمح ــادي والعري ــرن الح ــة الق ــن وبداي ــرن العري ــن الق ــعينيات م التس
لاســتيعاب التجــارب الغربيــة لمــا بعــد الحداثــة في الأدب وإمكانيــة اســتخدام طــرق 
تفكيــك وضغــط النــص. كــا اســتمر الأدب الكازاخــي المعــاصر في التطــور في ســياق 
الحضــارة العالميــة، واســتيعاب وتطويــر الاتجاهــات الثقافيــة الجديــدة، مــع مراعــاة 
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إمكانياتهــا ومصالحهــا الخاصــة.

»آباي قوانبايف«.. شاعر كازاخستان العظيم

ــم  ــاعر ومرج ــوف وش ــاده كفيلس ــخ ب ــة في تاري ــة مُرقِ ــف عام ــد قونانباي يع
ــة  ــة الكازاخيّ ــث تتجــى روح الأم ــث، حي ــي الحدي ــأدب الوطن ــن ومؤســس ل ومُلحّ
في قصائــده وأغانيــهِ، وكلاتــه التنويريــة، كــا تعكــس أعالــه وتجربتــه شــكاً 
عميقــاً مــن حيــاة الســهوب والإيمــان واللغــة، حيــث أن إرثــه لا يقــدّر بثمــن، فهــو 
ــه  ــة المرشــد الأخاقــي للشــعب الكازاخســتاني في طريقــه إلى المســتقبل، كــا أن بمثاب
شــخصيّة ملهمــة بحكمتهــا لــكل مــن يقــرؤه في أنحــاء العــالم. ويعــد الأديــب والشــاعر 
والفيلســوف ”آبــاي قونانبايــف“، مصــدر فخــر واعتــزاز للشــعب الكازاخــي، وهنــاك 
متحــف وجائــزة يحمــان اســمه في كازاخســتان، كــا يعــد يــوم ميــاده عطلــة رســمية 
في البــاد. هــو أيضــاً مؤســس الأدب الواقعــي في كازاخســتان، ويطلقــون عليــه بطــل 
الصداقــة مــع الشــعب الــروسي. ومنــذ ربــع قــرن مــى أطلــق الرئيــس الأول وزعيــم 
الأمــة الكازاخيــة نورســلطان نزاربايــف مبــادرة لاحتفــال بمــرور 051 عامًــا عــى ميــاد 
ــكازاخ عــن الحديــث  ــة منظمــة اليونســكو. والواقــع لا يتوقــف ال ــاي تحــت رعاي آب
حــول حيــاة آبــاي وأعالــه، حتــى أصبحــت تعاليمــه وقيمــه بمثابــة ارشــادات روحيــة 

للشــعب اكازاخــي.

وُلــد »آبــاي«  في 10 أغســطس 1845 في جبــال جنكيــز في منطقــة سيميبالاتينســك. 
ــات  ــد العائ ــي لأح ــاب الأراضي، وينتم ــن أصح ــكنباي، م ــاي أوس ــده، قونانب كان وال
البــارزة في كازاخســتان الرقيــة، حيــث كان شــيخًا مؤثــراً للغايــة في عشــرة توبيكتــي. 
ــا  ــزا، في سَمِبالاتنِْســك، ك ــي كان يديرهــا المُــا أحمــد ري ــاي في المدرســة الت درس آب
درس كذلــك في مدرســة روســية. تلقــى تعليــاً شرقيًــا كاســيكيًا ودرس القــراءن الكريم 
واللغــة العربيــة والفارســية واللغــات الرقيــة الأخــرى، وتعــرف عــى الأدب الفــارسي 

الكاســيي– الفــردوسي والنظامــي والســعدي والحافظــي وغــره. 

تأثــر آبــاي بأفــكار الأدبــاء المســلمن والــروس والغربيــن. وقــد ترجــم عــدة أعــال 
ــا كان  ــية. ك ــة والروس ــن الكازاخي ــن الثقافت ــب ب ــاول التقري ــة، وح ــة الكازاخي للغ
لديــه العديــد مــن االأصدقــاء الــروس المثقفــن المنفيــن، مــا جعلــه يتأثــر بأفكارهــم 
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ــازات الأدب  ــتانين بإنج ــف الكازاخس ــه تعري ــاي أن مهمت ــر آب ــا اعت ــة، في الليرالي
ــوف  ــكن ولرمونت ــال بوش ــات لأع ــل الرج ــن أفض ــا م ــدم بعضً ــث ق ــي، حي العالم
وكريلــوف، بالإضافــة إلى بايــرون وجوتــه وهــن إلى اللغــة الكازاخســتانية، وكذلــك أثــر 
ــاي.  الفاســفة الكاســيكيون – ســقراط وأفاطــون وأرســطو عــى فكــر وقناعــات آب
لقــد مكّنــه تعليمــه مــن تبنــي أفــكار الأدب الــروسي وتطويعهــا وفقــاً لاحتياجــات 
ــن  ــم م ــى الرغ ــاك. وع ــة هن ــة علاني ــر ثقاف ــك في تطوي ــاهم بذل ــة، ليس الكازاخي
كونــه رجــاً شــديد التديــن، إلا أنــه تمــت الإشــادة بــه أيضًــا باعتبــاره المســتنر الأعــى 
ــر  ــدة في أشــعاره، والكث ــاي موضوعــات وأفــكار جدي في كازاخســتان، حيــث قــدم آب
مــن قصائــده عبــارة عــن مونولوجــات غنائيــة، إذ تمتــزج في أشــعاره موضوعــات عــن 
الطبيعــة والحــب بالإضافــة إلى تأمــات فلســفية وأفــكار تنويريــة وإنســانية. كــا لم 
ينٌــر ســوى القليــل مــن قصائــد آبــاي في حياتــه. وكانــت أول مجموعــة لــه بعنــوان 
ــانت  ــا في س ــرى نره ــاي(،  وج ــم قونانب ــاي إبراهي ــي آب ــاعر الكازاخ ــد للش )قصائ

بطرســرج عــام 1909.

تقاعــد أبــاي في ســن ال 28 واعتــزل أداء الوظائــف الإداريــة، وكــرس نفســه بالكامــل 
ــف.  ــكل مكث ــية بش ــة الروس ــدرس الثقاف ــعر وي ــب الش ــذ يكت ــذاتي. أخ ــم ال للتعلي
وكتــب الأغــاني الكازاخيــة عــى كلــات مقتطفــات مــن يفجينــي أونيجــن لبوشــكن. 
يتألــف الــراث الأدبي لأبــاي مــن أشــعار وقصائــد وترجــات شــعرية، وبعــض الأعــال 
النريــة. ويتميــز شــعره بالبســاطة الكاســيكية والتأنــق في اختيــار التقنيــات الفنيــة. 
ــة  ــاني الفلســفية العميق ــز شــعره بالمع ــد تمي ــدة وق ــدم أشــكالًا شــعرية جدي ــا ق ك
ــة، وكان  ــة والقانوني ــة والربوي ــات التاريخي ــرق إلى الموضوع ــة. وتط ــة الوطني والنغم
يدعــو النــاس للــروع في طريــق التطــور الثقــافي التقدمــي والعمــل الجــاد والصــادق.

لقــد كان آبــاي مثقفًــا منفتحــاً، ويحظــي بإشــادة وتقديــر لأراءه، كذلــك مــن قبــل 
ــه  ــة، واج ــه الخاص ــن في حيات ــة. ولك ــات القانوني ــة في النزاع ــية، خاص الإدارة الروس
العديــد مــن المــآسي، حيــث فقــد اثنــن مــن أبنائــه بســبب مــرض الســل عــام 1895 
ــن  ــاني ودف ــه الث ــاة ابن ــب وف ــو 1904 عق ــاي في 6 يولي ــوفي آب ــا ت ــام 1904. ك وع
ــب  ــاضي، حــوّل الكات ــرن الم ــن الق ــات والخمســينيات م في iabedihZ . وفي الأربعيني
الكازاخســتاني مختــار أيــوزوف حيــاة آبــاي إلى ملحمــة مــن أربعــة مجلــدات، حيــث 
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يمكــن القــول إنهــا بمثابــة أعظــم إنجــاز لــأدب الكازاخســتاني، وهــى موســوعة 
حقيقيــة للثقافــة والعــادات الكازاخســتانية، لا مثيــل لهــا في ثرائهــا وعمقهــا النفــي.

فلسفة »آباي« الشعرية 

تكمــن الأســئلة الفلســفية في جوهــر العديــد مــن قصائــد آبــاي في تنــاول الجوانــب 
ــام  ــت ع ــي كُتب ــد، الت ــذه القصائ ــدى ه ــدأ إح ــا، وتب ــا بعده ــا وم ــة لحياتن الوجودي
ــر  ــن الب ــة، لك ــة مميت ــون الطبيع ــد تك ــا: »ق ــول فيه ــة، يق ــة واضح 5981، بمفارق
ــإن هــذا  ــى تعليمــه في إطــار عقــاني، ف ــارئ غــربي تلق ــك«. بالنســبة لق ليســوا كذل
بيــان متناقــض، حيــث يبــدو أن العكــس هــو الصحيــح: يوجــد البــر في العــالم لفــرة 
محــدودة، بينــا الطبيعــة في عالميتهــا ســتكون دائمًــا هنــاك. لكــن نظــرة آبــاي للعــالم 
ــون،  ــانية في الك ــوق الإنس ــإن تف ــرى ب ــث ي ــة، حي ــان برام ــول الإنس ــور ح تتمح
والاحــرام الأســاسي للإمكانــات والإنجــازات البريــة يحــول العاقــة: الطبيعــة مميتــة، 
والبــر خالــدون! إذ لم يكــن لــدى آبــاي أوهــام حــول الجنــس البــري، حيــث يصــف 
الســلوك البــري عــى أنــه يســيطر عليــه الجشــع والخيانــة والازدراء للآخريــن والفخر 
والجهــل، لكنــه يــر عــى أن نفــس هــؤلاء البــر، ســواء كأفــراد أو كأمــة، أحــرار في 
اتخــاذ خيــارات أخاقيــة. لقــد اســتخدم آبــاي الشــعر لتجســيد أجــواء حيــاة الســهوب، 
ــه في الفصــول ملحوظــة  ــك طــوال أوقــات مختلفــة مــن الســنة، حيــث أن دورت وذل
بشــكل خــاص لأنهــا تنحــرف عــن التصــورات النموذجيــة للطبيعــة في الآداب الوطنيــة 

الأخــرى، مــا يمنــح شــعر آبــاي بعُــدًا لا لبــس فيــه مــن كازاخســتان.

ــاة  ــدرس الحي ــي دور م ــوف الكازاخ ــب الفيلس ــة، يلع ــاي« الربوي ــد »آب في قصائ
ــا  ــا وأيه ــب اتباعه ــي يج ــادئ الت ــد والمب ــراء، القواع ــتمعه، أو القٌ ــرح لمس ــذي ي ال
يجــب تجنبهــا، وإن تعميــم هــذه القصائــد يبــدو موثوقــا للغايــة. ومــع ذلــك، فــإن 
ــم  ــث يت ــدي، حي ــى التقلي ــة بالمعن ــا ليســت معياري ــر عنه ــم التعب ــي يت الحجــج الت
التعبــر عــن قواعــد الحيــاة المســموح بهــا رســمياً. بــل إنهــا مشــتقة مــا تعلمــه آبــاي 
ــك إلى  ــل قلب ــك تحم ــده: دع إرادت ــدى قصائ ــول في إح ــث يق ــاة، حي ــه في الحي نفس
الصــواب«. وغالبًــا مــا يســأل آبــاي نفســه في شــعره: لمــاذا أســتخدم الشــكل الشــعري 
ــت  ــدة صيغ ــب بعقي ــو يجي ــتهدف؟ وه ــوري المس ــو جمه ــن ه ــام الأول؟ م في المق
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برامــة: »ليــس مــن أجــل التســلية، أكتــب قصتــي، ولا أحشــوها بكلــات ســخيفة. 
إنهــا للشــباب الذيــن أكتــب لهــم، لمــن يكــون ســمعهم حــادًا وحواســهم يقظــة، إلى 
الرجــال الذيــن لديهــم رؤيــة ويســارعون في الــرد ســوف يفهمــون الرســالة التــي أريــد 

إيصالهــا لهــم«.
ومــن بــن القضايــا الرئيســية في شــعر آبــاي أمتــه، حيــث يتســاءل عــن أفــراد شــعبه 
ــاي في هــذه الأســئلة،  ــا يفكــر آب ــم؟ عندم ــا هــي قيمه ــكازاخ، مــن هــم، وم ــن ال م
يكــون قاضيًــا صارمًــا في معالجــة الرذائــل الوطنيــة، كــا يراهــا. وعندمــا يتحــدث آبــاي 
ــة قصــوى تفــوق أي  ــه بأمان ــر عــن تجــارب حيات ــه في التعب ــإن رغبت عــن نفســه، ف
اعتبــار آخــر، وينطبــق هــذا بشــكل خــاص عــى عــدد مــن قصائــد آبــاي التــي تلخــص 
ــد قــراءة  ــوازن بــن مــا أدركــه عــى مــر الســنن. وعن ــه، مــا ي نتائــج صراعــات حيات
النصــوص الشــعرية لآبــاي اليــوم، يتضــح أنهــا تحتــوي عــى عنــاصر متعــددة وتســمح 
ــا الخاصــة.  ــا مروعــة بطريقته بمجموعــة متنوعــة مــن الأســاليب التفســرية، وكله
ــاد  ــة الاعت ــة صحيح ــاي بطريق ــال آب ــم أع ــة لفه ــن طريق ــإن أضم ــك، ف ــع ذل وم
عــى نوايــاه الأصليــة. ليــس مــن المبالغــة القــول إن أي استكشــاف لكازاخســتان دون 

الانغــاس في إرث آبــاي ســيكون غــر مكتمــل. 
ــدة، وترجــم بعــض  ــف حــوالي 170 قصي ــاي الشــعر في ســن مبكــر، إذ ألّ ــب آب كت
ــا  ــاي« بقدرته ــزت أعــال »آب ــد. تمي ــن، ووضــع ألحــان لبعــض القصائ أعــال الغربي
ــا  ــة، ك ــهوب الكازاخي ــكان الس ــة س ــة بثقاف ــم الخاص ــراز المفاهي ــز وإب ــى تعزي ع
امتــدت إبداعــات »آبــاي« إلى فضــاءات أوســع في عمــوم دول العــالم، كالحــث عــى 
التمســك بالقيــم الأصيلــة وتقبــل الحــق ورفــض الباطــل بــكل أشــكاله، مــا ســاهم في 
تكريــس وإبــراز المفاهيــم الخاصــة بثقافــة الإنســان في الســهوب الكازاخيــة، المطالبــة 
ــاع الصفــات الحميــدة للمســلمن الأوائــل، والمحافظــة عــى العــادات والتقاليــد  باتب
ــة ســامية،  ــا نبيل ــاي« تخــدم قضاي ــاً بعــد جيــل، كــا أن إبداعــات »آب ــة جي المتوارث
ــي الإنســان نفســه ويخــدم  ــف يبن ــن الشــعوب والحضــارات وكي ــارب ب ــا التق ومنه

مجتمعــه.
كان آبــاي أول مــن ابتكــر فكــرة تنظيــم أبيــات مــن القصائــد المتعلقــة بالفصــول 
ــو  ــوم نح ــه الل ــة وتوج ــن الانتهازي ــخر م ــعرية تس ــات ش ــم أبي ــا نظ ــة. ك الأربع
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ــل  ــة مث ــة الطويل ــده الردي ــة قصائ ــز مكان ــا ســاهم في تعزي ــاء، م المســؤولن الأقوي
”إســكندر“، المكرســة للإســكندر الأكــر، و ”مزجــود“ و ”أســطورة عظيــم“،. اجتــذب 
ــار والــروس – الذيــن أرادوا الاطــاع  ــاي العديــد مــن الأجانــب – بمــا في ذلــك التت آب
عــى قــدرات آبــاي الابداعيــة واللغويــة والشــعرية بشــكل مبــاشر، بينــا تــم توزيــع 
ــا  ــاي أيضً ــث كان آب ــراء، حي ــاي عــى الق ــن أعــال آب ــد م ــة بخــط الي نســخ مكتوب
ــا أنشــأ نغــات لقصائــده، مــا جعلهــا أكــر شــعبية، وكــا قــال العــالم  مؤلفًــا موهوبً
ــة  ــر كآب ــة ع ــل الشــعلة المحرق ــل شــعره مث ــد حم ــزوف: ”لق ــار اوي ــب مخت والكات
الجهــل والتحيــز الــذي غلــف الســهوب الكازاخســتانية، وكشــف عــن آفــاق جديــدة 

ــد.“ لشــعبه ووعــد بــزوغ فجــر جدي

ــادرة مــن  ــد مــن دول العــالم. وبمب ــاه في العدي ــاي« الانتب ــت أعــال »آب لقــد جذب
كازاخســتان ودعــم مــن منظمــة اليونســكو، تــم الاحتفــال في عــام 2020  بالذكــرى الـــ 
571 لميــاد الشــاعر العظيــم عــى مســتوى العــالم. كــا يجــري القيــام بأنشــطة هادفــة 
لإدخــال أعــال آبــاي في التــداول العلمــي الــدولي. حيــث ترجمــت أعالــه إلى عــر 
ــه المرجمــة إلى المكتبــات والمراكــز الثقافيــة فى  لغــات عالميــة، كــا تــم إرســال أعال
مائــة دولــة حــول العــالم، فيــا قــال ســفر كازاخســتان بالقاهــرة ارمــان إســاجالييف، 
إن مــر مهــد الحضــارات وبلــد الأزهــر الريــف ورحلــة العائلــة المقدســة ومركــزا 
رئيســيا في العــالم العــربي والإســامي وتــم اختيارهــا لتدشــن النســخة العربيــة 
ــة  ــة الكازاخي ــي والثقاف ــث الوع ــج تحدي ــار برنام ــي في إط ــوعة الأدب الكازاخ لموس
ــه الرئيــس الأول نــور ســلطان نزارباييــف، بهــدف  في عــر العولمــة الــذي أعلــن عن

التعريــف بــالأدب والفــن والمــرح وغرهــا مــن المجــالات الثقافيــة لكازاخســتان.

والواقــع أن قصائــد »آبــاي« تؤكــد عــى هويتــه كمــدرس للحيــاة، هويــة اكتســبها 
مــن خــال العديــد مــن الــدروس الصعبــة. الحــق في ســاع أو قــراءة شــعره هــو حــق 
منفتــح عــى تلــك الــدروس، في تبــادل الخــرات؛ أولئــك الذيــن يســعون للرفيــه يجــب 
أن يبحثــوا في حياتهــم عــن مــكان آخــر. وكــا هو الحــال مع جميــع الفنانــن العظاء، 
تــم تفســر إرث آبــاي بشــكل مختلــف في كل فــرة لاحقــة، حيــث ركــز المتخصصــون 
ــز  ــا في 1920، كان الركي ــه، بين ــة لعمل ــة الاجتاعي ــى الأهمي ــدة ع ــوفييت بش الس
أكــر عــى الجوانــب الفرديــة والروحيــة لنصوصــه. وبعــد عقــود فيــا بعــد الاتحــاد 
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الســوفيتي، أصبحــت التفاصيــل الوطنيــة لأعــال آبــاي هــى الأكــر هيمنــة.

وصية »آباي« الروحية.. بقلم الرئيس الكازاخي

وفي الذكــري الـــ 175 لوفــاة »آبــاي كوبنانيــف«، كتــب رئيــس جمهورية كازاخســتان 
ــا ســفارة  ــاي الروحــي« نشرته ــة آب ــوان »وصي ــالً بعن ــف مق ــزار باي ــور ســلطان ن ن

كازاخســتان بالقاهــرة عــى صفحتهــا عــى فيــس بــوك، جــاء فيهــا:

»لقــد أثبــت تاريــخ البريــة مــرارا وتكــرارًا أن الشــخصيات العظيمة تولــد في عصور 
حرجــة عندمــا ينهــار القديــم ويبــدأ الجديــد في الظهــور، فينتقــل المجتمــع مــن حالــة 
إلى أخــرى. ولــو اجتمعــت في شــخصية مــا صفــات معينــة ووجــدت عوامــل خاصــة 
ــك الشــخصية ومصرهــا  ــدة لتل ــه يحــدد المهمــة الفري ــك كل ــإن ذل للزمــن الحــرج ف
المتميــز.  إن شــخصية آبــاي قونانبــاي ظاهــرة بــارزة للفــرة الانتقاليــة الحرجــة، فهــو 
ــاي مــع وقــت  ــاة آب ــط المــاضي بالمســتقبل. تزامنــت حي ــي« يرب ــة »جــر ذهب بمثاب
فقــد فيــه المجتمــع الكازاخــي نظــام الحكــم الســياسي الســابق القائــم عــى ســلطة 
ــام  ــه أم ــد نفس ــاضي فوج ــا كان في الم ــرا ك ــي ح ــع الكازاخ ــد المجتم ــان. لم يع الخ
ــاة  ــار وأخــذت مامــح الحي ــاة الرحــل في الاندث ــدأت نمــوذج حي مســتقبل غامــض. ب
المســتقرة في الانتشــار داخــل المجتمــع الكازاخــي أكــر فأكــر. انتهــى عــر الراعــة 
العســكرية وحــل محلــه عــر المعرفــة الحديثــة. وأصبــح الشــاعر العظيــم والمفكــر 
العبقــري آبــاي مؤسســا لعــر التنويــر والنهضــة في الســهوب الكازاخيــة في القرنــن 
ــا يرشــد  ــا أخاقي ــن دلي ــدر بثم ــذي لا يق ــه ال ــدّ تراث ــن. وع التاســع عــر والعري

الشــعب الكازاخــي في طريقــه إلى المســتقبل.

لقــد أشــار العــالم البــارز قودايرجــن جوبانــوف، وهــو يقــارن آبــاي بأعــام الثقافــة 
ــانه  ــا بلس ــث أدى دورًا تاريخيً ــه« حي ــي في زمن ــة »دانت ــاي« بمثاب ــة، أن »آب الأوروبي
ــا بوصفــه ســيد للكلــات، كــا حقــق إنجــازات كبــرة  الفصيــح. ولعــب دورًا تاريخيً
ــتطاع  ــك اس ــي. وبذل ــوة الاخــراق الإبداع ــن خــال ق ــي الشــعبي م ــن الكام في الف
تغيــر نظــرة المجتمــع إلى العــالم وتركيبتــه النفســية والأخاقيــة. لــو كان »بوشــكن« 
مــن أبــرز أعــام الشــعب الــروسي و«وليــام شيكســبر« مــن أعــام الإنجليــز و«يوغــان 
غوتــه« مــن أعــام الألمــان و«والــت ويتــان« مــن أعــام الأمريــكان، فــإن »آبــاي«، بــا 
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شــك، أب روحــي للشــعب الكازاخــي. وبعــد ســقوط الاتحــاد الســوفيتي، الــذي بــدا 
أنــه غــر قابــل لانهيــار، ظهــرت أمامــي مهمــة بنــاء دولــة مســتقلة جديــدة في تلــك 
الفــرة المتقلبــة وغــر المســتقرة. حينهــا لجــأت مــرة ثانيــة إلى وصايــا آبــاي الحكيــم 

ومــن خــال تأمــاتي فيهــا رســمت في ذهنــي صــورة لمســتقبل بــادي.

نتيجــة تعمقــي في عــالم »آبــاي« لاحظــت أن الإيقــان بأهميــة ومكانــة هــذا العبقري 
شيء والوصــول إلى التفكــر الماثــل لتفكــره والتفاهــم معــه والاعــراف بأنــه شريــك 
أمــن لحياتــك شيء آخــر تمامًــا. فــإذا تســاءلتم »مــن أيــن بــدأت معرفتــي لآبــاي«؟ فــا 
أبالــغ لــو قلــت إننــي مــن صغــري ذقــت روح إبداعــه. لقــد تمتعــت جــدتي وأمــي بفن 
إلقــاء الشــعر ومعرفــة الأدب الكازاخــي الشــعبي. في إطــار الربيــة التقليديــة المنزليــة 
كنــت أســمع منهــا عديــدا مــن القصــص الشــعبية والأســاطر والحكايــات الشــعرية. 
فأصبــح ذلــك بدايــة طريقــي إلى عــالم آبــاي.  بعدمــا أنهيــت الصــف التاســع، أخذتنــي 
أمــي، إلى كاســلكيلن وألحقتنــي هنــاك بالمدرســة الثانويــة باســم »آبــاي« التــي فتَحــت 
أمامــي آفاقـًـا جديــدة وإمكانيــات عظيمــة. هنــاك أدركــت أن كــوني تلميــذًا للمؤسســة 
التعليميــة الحاملــة اســم الشــاعر العظيــم شرف كبــر لي مــن ناحيــة ومســؤولية كــرى 
مــن ناحيــة أخــرى. وبالطبــع كان زمــائي يعرفــون ويحفظــون عــن ظهــر قلــب الأعال 
ــات  ــت موضوع ــي تناول ــدرسي والت ــي الم ــج التعليم ــررة في الرنام ــاي المق ــة لآب الأدبي
ــاص،  ــكل خ ــرت، بش ــخصيًا تأث ــي ش ــة. لكنن ــانية والطبيع ــوم والإنس ــر والعل التنوي
بملحمــة »إســكندر« المليئــة بالتأمــات الفلســفية العميقــة والتــي كنــت أتمتــع بإعــادة 
قراءتهــا مــرات عديــدة.. كنــت أرســم في مخيلتــي عــالم اليونــان القديمــة حرصــا عــى 
معرفــة المزيــد عــن الأنظمــة السياســية وتاريــخ الفكــر الفلســفي في العصــور القديمــة. 

هكــذا حثنــي إبــداع آبــاي عــى توســيع دائــرة اهتامــاتي ومعــارفي.  

وعــى خُطــى حكمــة »آبــاي« التــي تقــول »الســاعي ينتظــره التوفيــق« قــررتُ بعــد 
ــة-  التخــرج في المدرســة عــام 8591 أن أتوجــه إلى ســاري أركا- قلــب الأرض الكازاخي
ــاط  ــدى نق ــذه إح ــت ه ــك. كان ــة دنيرودزرجنس ــد مدين ــا وبالتحدي ــم إلى أوكراني ث
ــح«  ــك برب ــم ارجــع إلى وطن ــدك ث ــاتي. »كــن أجــرا وســافر خــارج بل التحــول في حي
– أليــس هــذا مــا نصــح بــه آبــاي الشــباب الــكازاخ ؟! كان يقصــد بهــذا الــكام: »لا 
تقسّــم العــالم إلى قريــب وبعيــد، بــل تجــوّل حــول العــالم كلــه بحثــا عــن المعــارف، 
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ــاء جيــي مــن صغرهــم  ــم المهــن، اعمــل بجــد واكتســب رزقــا«. لقــد تعــوّد أبن تعل
ــا  ــا جنب ــاء عملن ــا في أعالهــم. أثن عــى العمــل الشــاق. فنشــأنا ونحــن نســاعد أباءن
ــع الحطــب  ــم وتقطي ــي الغن ــص العشــب ورع ــوم بق ــا نق ــار كن ــع الكب ــب م إلى جن
وزرع الخضــار والفواكــه وغــر ذلــك الكثــر. لاحقــا عندمــا غــادرت قريتــي متوجهــا 
إلى مدينــة تيمرتــاو واصلـْـتُ عمــي في مصنــع »كارميتكومبينــات« بــن الأفــران النارية 
والمعــادن المنصهــرة.  فعندمــا أتذكــر حيــاة أبنــاء جيــي أدرك أننــا جميعــا نعُــدّ تاميــذ 
مدرســة آبــاي العظمــى لأننــا كنــا نســتمد المعرفــة مــن بحــر أفــكار آبــاي العظيــم«....

ــدع الفــذ،  ــة هــذا المب ــات الرئيــس الكازاخــي مــدى مكان      هكــذا عكســت كل
باعتبــاره معلــاً وملهــاً للإنســانية وليــس للشــعب الكازاخــي، فحســب، فهــو عامــة 
مرقــة في التاريــخ كفيلســوف وشــاعر ومرجــم ومُلحّــن ومؤســس لــأدب الوطنــي 
الكازاخــي الحديــث، كــا تجســد أعالــه حيــاة الأفــراد والمجتمعــات بصــورة حثيثــة، 
فيــا تعكــس أعالــه مفــردات وصــور باغيــة تســتعرض مــدى عمــق وقــوة اللغــة في 
ترســيخ القيــم والأعــراف، ليكــون رمــزاً لأديــب والحكيــم والفيلســوف الانســان قبــل 

أى شىء. 


